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  :ملخص

الفكـر الغربـي منـذ عصــر التنـویر إلـى الآن عـن مسـاءلة أسـالیبه، ومقوماتــه،  لـم یتوقـف

ـــة، . الأمـــر الـــذي أفضـــى إلـــى أن یكـــون النقـــد طریقـــه الأوحـــد ومنـــذ إرهاصـــات الحداثـــة الفكری

والحداثة لم تكف عن محاسبة نتائجهـا، ویبـدو أن سـؤال الحداثـة تـم حصـریاً، داخـل المنظومـة 

فـإلى أي مــدى یصـدق هــذا الـتلازم بــین . هومــاً لصـیقا بــالغربالفكریـة الغربیـة، حتــى أصـبح مف

الحداثة والغرب؟ وهل یمكن وضـع تعریـف محـدد للحداثـة؟ أم أن مفهومهـا زئبقـي یتـأرجح بـین 

أسسها الفلسفیة التي أنشأتها حیناً، والخصائص والممیزات التي رافقتها، والنتـائج التـي أفضـت 

  إلیها أحایین أخرى؟

  .، النقد الفلسفيالحداثة، ما بعد الحداثة: الكلمات المفتاحیة

 

From modernity to postmodernism 

Abstract : 

 

Western thought has not ceased since the Enlightenment until now to 

question its methods and its components, which led to criticism being the only 

way. Since modernity, intellectual and modernity has not stopped accounting for 

its results, and it seems that the question of modernity was exclusively within the 

Western intellectual system, until it became a concept of the West. How true is 

this correlation between modernity and the West? Can a specific definition of 

modernity be developed? Or is its concept mercurial oscillating between the 

philosophical foundations created by the time, and the characteristics and 

characteristics that accompanied it, and the results that led to other times? 

Keywords : modernity, postmodernism, Philosophical Criticism. 
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  :مقدمة

لم تكن هـذه النهضـة الاوروبیـة بارئـة تمامـاً، وإنمـا جـاءت نتـاج ثـلاث حركـات كبـرى، شـهدتها أوروبـا، 

الغبـار عنـه، وبـث توجهت نحو النهوض بالعقل ونفـض و قاد إحداها على المستوى الأدبي، بیترارك، ودانتي 

روح الحریــة، العمــل والفعــل، وقــد لاقــت رواجــاً كبیــراً بــین النــاس لتعطشــهم لأي شــيء یعبــرون مــن خلالــه عــن 

  .تشبثهم بحلم الحریة 

، والتـي الـدینيقد امتد لهیب التحرر نحو محاولة تصحیح الوضع الدیني ،عبر میلاد حركة الإصـلاح 

التسـلطیة،  وممارسـاتها، الكنیسـةعلـى  الثـورةكلهـا فیمـا بعـد وانتهـت إلـى كان مهدها ألمانیا، ثم ذاعت في أوروبا 

أضــحت، العلاقــة بــین الإنســان واالله مباشــرة  حیــثوتأســیس أول لبنــة نحــو التحــرر، ولــو علــى المســتوى الــدیني 

  .دون تدخل واسطة الراهب أو القسیس، خاصة بعد ما ترجمت الأناجیل إلى الكثیر من اللغات

تـــي أفاضـــت الكـــأس وقضـــت تمامـــاً علـــى أســـطورة الكنیســـة، وبـــزغ معهـــا نـــور النهضـــة ولكــن القطـــرة ال

والعلم، والعقل، والحریـة، هـو نشـأة العلـم الطبیعـي، انطلاقـاً مـن الثـورة العلمیـة التـي أحـدثها كـل مـن كوبرنیـك، 

نحـو أن یكـون هـو  ، فقد كان لهذه التوجهات والإسهامات العلمیة أثراً بالغا في توجیه العقـل ، كیبلر، وغالیلي

  .الفاعل الحقیقي

الثقافــة الغربیـة تغــذت  سـویداءتاریخیـة، لیســت بالجدیـدة، بــل إن أعماقهـا تمتـد إلــى  كحركــةفـإذاً الحــداثة 

فـــي رحمهـــا، وتبلـــورت فـــي أحشـــائها، ولـــم تكـــن نتـــاج انقطاعـــات أو تفكیكـــات بنیویـــة، وإنمـــا هـــي نتـــاج ســـیاق 

، وهكــذا تبقــى الفلســفة وفیــة دائــا لتاریخهــا، فتــاریخ الفلســفة هــو الفلســفة (1)مجتمعــي، وتــاریخي دام عــدة قــرون

  . بعینها، والفكرة الفلسفیة متى ظهرت في التاریخ لن تموت

والملاحــظ أن الفكــر الغربــي لــم یتوقــف منــذ عصــر التنــویر إلــى الآن عــن مســاءلة أســالیبه، ومقوماتــه، 

ومنذ إرهاصات الحداثة الفكریة، والحداثـة لـم تكـف عـن . الأمر الذي أفضى إلى أن یكون النقد طریقه الأوحد

محاسبة نتائجهـا، ویبـدو أن سـؤال الحداثـة تـم حصـریاً، داخـل المنظومـة الفكریـة الغربیـة، حتـى أصـبح مفهومـاً 

فــإلى أي مــدى یصــدق هــذا الــتلازم بــین الحداثــة والغــرب؟ وهــل یمكــن وضــع تعریــف محــدد . لصــیقا بــالغرب

ا زئبقـي یتـأرجح بـین أسسـها الفلسـفیة التـي أنشـأتها حینـاً، والخصـائص والممیـزات التـي للحداثة؟ أم أن مفهومه

  رافقتها، والنتائج التي أفضت إلیها أحایین أخرى؟

  :المنطلقات الفكریة والفلسفیة للحداثة -1

ولا تتوقف الظروف الفكریة لنشأة الحداثـة عنـد هـذا الحـد وحسـب، فهنالـك مـن یـرى أن جـذور الحداثـة 

ــــى ازدهــــار  ــــة، وإل ــــف المیلادی ــــي الســــنوات الأل ــــة العالمیــــة، ف ــــى تحــــول الطــــرق التجاری وإرهاصــــاتها، تعــــود إل

، وإلى أحداث تاریخیة كبرى، كاكتشـاف العـالم الجدیـد، مـن طـرف 2) (الجمهوریات الإیطالیة تبعاً لذلك التحول

هامـة، كاكتشـاف الطباعــة  وأحـــداث علمیـة وتقنیــة 1453، وسـقوط بیزنطـا 1492كولومبـوس عـام  كریسـتوف
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، واكتشاف الدورة الدمویة، وأحداث 1526، إضافة إلى ما ذكرناه حول فلكیات كوبرنیك 1440مع غوتنبارغ 

، قبــل أن (3)1517فكریــة مهمــة، كالنهضــة الفنیــة والأدبیــة فــي إیطالیــا وأطروحــات مــارتن لــوثر الاحتجاجیــة 

  . دیكارت  الغربي، واجتماع أجزائه في شخص رینیهتترجم كل هذه الإسهامات في تبلور العقل النقدي 

وعلیــه، وإن كانــت الحداثــة الغربیــة لــم تشــرع فــي تلمــس الــوعي بــذاتها إلا بعــد مضــي ثلاثــة قــرون مــن 

إلا أن البـراعم الأولـى لهـذا الـوعي، یكـون قـد أرسـى  -ویعود ذلـك إلـى هیغـل مـروراً بكـانط –انطلاق حركیتها 

  .دعائمها رینیه دیكارت 

فمــا هـــي المحطـــات الأساســـیة، والأفكـــار المفصـــلیة، التـــي رســـمت خارطـــة الفكـــر الحـــداثي مـــن خـــلال   

  رینیه دیكارت؟ 

كما هو معلوم ، فإن الفلسفة الحدیثة تكون قد تولدت غداة، انهیار الفكـر المدرسـي، وهـو الفكـر الـذي 

تمیــز بالمــذهب الشخصــاني الــذي اتســم بأخــذه بمــذهب التكثــر وتعــدد الجــواهر واخــتلاف مراتــب الوجــود، كمــا 

یضع القیم الإنسانیة في المحل الأول، وأخذه أیضا بنزعة لاهوتیة صـارمة، ذلـك أن الفكـر السـكولائي قـد دار 

أمـا مـن حیـث المـنهج فقـد كـان . حول فكرة الإله الخالق كمقولة مركزیـة ، دارت حولـه كـل النظریـات الفلسـفیة

  .التحلیل المنطقي للقضایا الجزئیة 

الفلسفة الحدیثة، دحضت كـل ذلـك، بمفـاهیم جدیـدة، أهمهـا الآلیـة، وتجـاوز فكـرة العضـویة التدریجیـة  

للوجود، وكذا فكرة الذاتیة، ومعناها انفصـال الإنسـان عـن االله، وبالتـالي بزغـت إلـى الأفـق أهـم مقولـة حداثیـة، 

  .، ومیلاد فلسفة الذات (4)وهي مقولة الذات

ـــر بتوجـــه الفلســـفة الحدیثـــة،نحو تشـــیید النظریـــات ومـــادام الموضـــوع تغیـــر ، فـــإ  ن المـــنهج حتمـــاً یتغی

  .الضخمة والأنساق، متجاوزة التحلیل المنطقي كما هو الشأن عند دیكارت، كانط، و هیغل

وذلــك لأنــه فــتح " أبــو الفلســفة الحدیثــة"ویعتبــر دیكــارت المؤســس الحقیقــي للفلســفة الحدیثــة، حتــى لُقــب 

ودیكـارت فـي فلسـفته . في هذا العالم، في حقب التبست فیه یقظة العلم ببقایـا اللاهـوت باباً جدیداً على الحیاة

یمجد الفرد الذي یفكر بصیغة نقدیة، لاعتباره ذات المفكر، فالإنسان هـو الفكـر الخـالص، وهـو أیضـا مـرادف 

ي على هدم وتحطیم ، وهذا یعني أن التحرر الذي بُن(5)الوجود، لقد أصبحت للذات أولویة مطلقة على العالم 

الموروث التقلیدي اللاهوتي، قد كان مطیة لسیطرة الإنسان على الطبیعة، وتوجیه الصراع لصالحه، بواسطة 

  .العقل الذي یضع الحد الفاصل بین عالم الآلهة، وعالم الإنسان، ففكر الحداثة مرتبط بفكرة العقلانیة

الأفكار البالیة، أولاً بقوله بالمذهب الآلي الـذي وقد قُدر أن یكون الإشعاع، الذي فجر الثورة ضد كل 

یفســر كــل شــيء بحســب قــوانین آلیــة یمكــن الــتحكم فیهــا، كمــا یعــد مؤسســاً للمــذهب الــذاتي القائــل بــأن الفلســفة 

، وهـذا معنـاه أنـه إذا تحـدثنا عـن العقـل، فـإن دیكـارت هـو مـن أرسـى دعـائم العقلانیـة،  (6) تتأسس على الفكر

الذي بدوره أعلن عن انطلاق فلسفة الوعي، على أسـاس أن الوجـود الحقیقـي هـو الـوعي  عن طریق الكوجیتو

ویـرى آلان رونـو أن . بالوجود، وتكون بذلك فلسفة الـذات قـد أعلنـت عـن نفسـها، مـع هـذه الصـرخة الدیكارتیـة
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ـــدیكارتي، هـــو أول إرهاصـــات الحداثـــة عنـــد دیكـــارت ـــم ینفصـــل عـــن ا(7)الكوجیتـــو ال لشـــك ، ولـــو أن المســـار ل

  . المنهجي الذي اتخذه دیكارت لتنقیة الأجواء الفكریة والفلسفیة 

إن الشـك الــدیكارتي شــك منهجــي، یمثــل بدایــة المســار نحــو الیقــین فــي المعرفــة ، محطتــه الأولــى هــي 

قد نخطئ في استدلالاتنا وأحكامنـا، :"الحواس التي اتهمها بالخداع، أما محطته الثانیة فهي العقل، حیث یقـول 

في زحمة الشك هذه، أبقى متأكدا من شيء واحد هـو أننـي أشـك، وبمـا أننـي أشـك، فـإنني أفكـر، وبمـا أننـي  لكن

هـي مـن الرسـوخ بحیـث لا  –أنـا أفكـر، إذاً أنـا موجـود  –ولما رأیت هـذه الحقیقـة : "ویقول" أفكر فأنا موجود حتماً 

مطمئننــا أن أتخــذها مبــدأ أول فــي  تزعزعهــا فــروض الــریبیین ممــا یكــن فیهــا مــن شــطط، حكمــت بــأنني أســتطیع

  .(8) "الفلسفة التي كنت أفتش عنها

وهكذا یكون دیكارت البوتقة التي انصهرت فیها، كل أوجه الثـورة علـى القـدیم، علـى المسـتوى الـدیني، 

الأدبي، الفني، والعلمي، لتأسس فلسفة حدیثة یعبر عنها بالحداثة، وقد اسـتطاع دیكـارت بعقلانیتـه أن یكسـب 

دة الفلاسفة، في أنه المؤسس الأول للحداثة سواء كان داعیا لها أو متواصلا معهـا، أو كـان داعیـا علیهـا شها

ومنقطعــاُ تمامــا عــن مبادئهــا، وفــي هــذا الصــدد یعتــرف نیتشــه لــدیكارت بموقفــه الحــداثي، وبرأیــه فــإن دیكــارت 

، وهو اعتراف بتـأثیر هـذا (9)ال نیتش أضفى على الفكر الكلاسیكي طابعاُ علمیا فهو سقراط یقیم بیننا، كما ق

الفیلسوف في توجیه مسـار الفكـر الغربـي، وتخلیصـه مـن الطـابع الخرافـي والأسـطوري وصـبغه بصـبغة عقلیـة 

  .وعلمیة

أمــا ایدمونــد هوســرل ، فیــذهب بــدیكارت إلــى أبعــد مــن ذلــك، حیــث یعلــم بــأن دیكــارت لــم یكــن حــداثویا 

، مقارنــة بحالــة عصــره (10)خــلال تعقلــه لمشــروع المعرفــة الكونیــة فحســب، وإنمــا كــان أكثــر حداثــة، وذلــك مــن 

  .على كل الأصعدة، فقد حمل لواء التغییر ورفع شعار المعرفة والعقلانیة التي تؤسس فلسفة الوعي

ومن جهة أخرى ، یرى هایدغر أن دیكارت كان دائما یرید أن یضع نفسه خارج الخطأ  وذلك حتـى  

على الفكر، وعلى الـذات، وهـذا مـا یبـرر ازدواجیـة التقنـي والطبیعـي، فالتقنیـة أداة  یرسي دعائم فلسفته القائمة

  .(11)للذات من أجل التسلط على الموجود، وهذا ما احتضنه الكوجیتو الدیكارتي 

لكل هذه المبـررات، یمكـن اعتبـار دیكـارت المؤسـس الأول للحداثـة، حداثـة قامـت علـى رفـض التقلیـد، 

جــاوزت الخرافــة والأســطورة، ومهــدت الطریــق نحــو تعقلــن الطبیعــة، والولــوج إلــى عــالم ودعــت إلــى الإبــداع، وت

الواقـــع، وذلـــك بتحدیـــد العلاقـــة بـــین العلـــة والمعلـــول وبـــین الـــروح والمـــادة، ومهـــدت الســـبیل نحـــو مـــیلاد الفكـــر 

یكارتیـة، لتشـمل النسقي، الذي یبنى على فلسفة العقل، الـوعي، وفلسـفة الـذات، وامتـدت التـأثیرات العقلانیـة الد

كـــل منـــاحي الحیـــاة، لیصـــبح القبـــول مشـــروطا بالإقنـــاع علـــى كـــل الأصـــعدة الفلســـفیة، الاجتماعیـــة، الثقافیـــة، 

وهكذا یكـون دیكـارت هـو الـرقم الأول فـي معیـار التحـدیث قبـل أن یحمـل الرایـة فیمـا بعـد، . الدینیة، والسیاسیة

  . هیغل  فیلسوف النقد ایمانویل كانط وفیلسوف الروح فریدیریك

  : میزات الحداثة -2
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وإن كانـت الفلسـفة الحدیثـة لا تعبـر عـن وحدانیــة النسـق والمـنهج، وحتـى المنطلقـات والنتـائج، إلا أنهــا 

طبعت بسمات وممیزات عامة، یمكـن مـن خلالهـا، فهـم الحداثـة كوحـدة عضـویة، فـالنهج الـذي رسـمه بیكـون، 

لــوك، : یــه كــل مــنغیــر الســبیل الــذي ســلكه دیكــارت، الأول أســس الفكــر التجریبــي الحــدیث الــذي انصــهر ف

والثاني أرسى دعـائم الفلسـفة العقلانیـة، وامتزجـت فیـه الفلسـفة العقلانیـة النقدیـة، ... هیوم، جون ستیوارت میل

كــانط، شــیلینغ، فیخــت، هیغــل، فالتجریبیــة تجریبیــات والعقلانیــة عقلانیــات، إلا أن هــذا لا : بالعقلانیــة المثالیــة

دة لهــا میـزات واحـدة، فــإلى أي مـدى یمكـن رســم خارطـة موحــدة یمنـع مـن أن نتحــدث عـن الحداثـة كوحــدة واحـ

  لمصطلح الحداثة؟ 

الحداثة لیست كیاناً ثقافیا لا تاریخي، بل هي نتاج تراكم تاریخي یبني فیـه الإنسـان نفسـه مـن جدیـد، وذلـك  -

  .(12) بتصحیح أخطائه، وتسخیر العقل، والجسد في سبیل إعادة بعث وجوده الواعي

الفكر الذي یجعل الإنسـان جـزءاً مـنفعلا مـن الطبیعـة، لیكـون هـو الفاعـل والمحـرك، والمنشـط فهي ثورة على  

  .للإحداث الثقافي والحضاري 

لأن الحداثة تحیل إلى أن یكون الإنسـان محـور العملیـة الإبداعیـة، فهـذا معنـاه مـیلاد نزعـة إنسـانیة، ویعنـي -

، وهـو إعـلان عـن فلسـفة جدیـدة (13)شفافیتها، وعقلانیتهـا أیضا مركزیة ومرجعیة الذات الإنسانیة وفاعلیتها، و 

  .هي فلسفة الوعي، وفلسفة الذات التي تكون المقولة الأساسیة فیها هي مقولة العقل

الحداثــة هــي إذاً رحلــة نحــو الانعتــاق، والتحــرر، مــن میتافیزیقــا مفرغــة وجوفــاء، تقــوم علــى رؤى تجریبیــة،  -

لأنــه ســوف . فیزیقیــاً، یكــون فیــه العقــل أكثــر واقعیــة، وعملیــة، وتجســیداوأنطولوجیــة مثالیــة، وتحتضــن طریقــا 

، ومعنى ذلك أن الفكر البشري وصـل إلـى مرحلـة النضـج، والعطـاء (14)یتوجه نحو الملاحظة وكشف القوانین

  .من خلال التفسیر الذي لا یقوم على الأسباب وإنما یبنى على كشف العلاقات بین الظواهر 

الحداثــة بالعقــل، بالضــرورة أن یكــون هــو المقولــة المركزیــة الوحیــدة فــي منظومتهــا الفلســفیة ولا یعنــي ارتبــاط -

والفكریـــة، لأنهـــا مشـــروع ینـــزع نحـــو الحریـــة لتحقیـــق كرامـــة الإنســـان، إن الاســـتخدام الفلســـفي للعقـــل فـــي أمـــور 

، (15)كـة اجتماعیـةالمجتمع وقضایاه المختلفة بحریة، هو أكثـر مـا تتطلبـه الحداثـة مـن نمـو وبـروز فـي أي حر 

  .فالحداثة بقدر ما تعبر على مجتمع عقلاني، تنادي بمنظومة اجتماعیة حرة

تجــاوز البحــث المیتــافیزیقي، والتوجــه نحــو الفیزیقــا أفضــى إلــى ضــرورة البحــث، عــن منــاهج جدیــدة، وطــرق  -

مـة الجدیـدة للعقـل، بدیلة تتلاءم مع هذا الموضـوع الجدیـد، فلـم یعـد التأمـل والوصـف قـادران علـى مواكبـة المه

وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على أن العقل أدرك في نهایـة . (16)الذي احتضن التقنیة، التكمیم والقیاس 

المطـاف، مـا فاتــه مـن وقــت، ویریـد أن یعــوض ذلـك بسـرعة، عــن طریـق إیمانــه بـأن الواقعــة المعرفیـة مرتبطــة 

  .بتطویر التقنیة، بواسطة إعمال العقل 
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ــالنظر إلــى مــا تمارســه مــن إغــراء وإغــواء  كمــا أن الح - داثــة مشــروع عــالمي، یكتســح كــل مــا هــو أمامــه ، ب

یجعــل المغلــوب ملــزم ومولــع بتقلیــد الغالــب، خاصــة مــع التطــور التكنولــوجي الكبیــر علــى جمیــع المســتویات، 

  .(17) الإعلامیة منها على وجه الدقة 

هیم ، تعكس واقـع المشـروع الحـداثي، فعبـر وبالإجمال نقول إن الحداثة أفضت إلى مجموعة من المفا

وبضـربها . تدمیر وتحطیم القدیم، تحمل لواء الحریة والاختیـار وتعلـي مـن شـأن الفـرد، فهـي إذا حداثـة الفردنـة

لقدسیة الدین عبر الثورة على الكنیسة، وفصل الدین عن كل شيء، وإحلال التفسیر العلماني واللائكي مكان 

وبتوجیــه الفكــر نحــو الطبیعــة واســتخدام العقــل العلمــي الأداتــي، وتطــویر وســائل . وةذلــك ، فتلــك حداثــة الــدنی

أمـــا نـــزوع الإنســـان . الكشــف عـــن طریـــق التقنیــة، والفعالیـــة الاقتصـــادیة والعلمیـــة، فهــو عنـــوان لحداثـــة العقلنــة

الحریــة الحــدیث نحــو الوحــدة والنمطیــة فــي الســلوك، فهــذا یعنــي تعمیمــي الانمــوذج الحــداثي علــى كــل فــرد، ف

الفردیة لا تعنـي عـدم خلـق نـوع مـن الانتظـام والانسـجام الاجتمـاعي، ورسـم صـیغة ثقافیـة موحـدة وهـذا إن دل 

علــى شــيء فإنمــا یــدل علــى حداثــة الجمهــرة، ثــم یرتقــي هــذا المفهــوم لیكــون أكثــر شــمولیة واتســاع عــن طریــق 

نمــاط الــذي یعبــر عــن خصوصــیة التــي تعنــي أن نمطــا مــن الأ. (18)تعمــیم كــوني، یفضــي إلــى حداثــة العولمــة

  .، ونقصد عالمیة الحداثة(19)ثقافیة، لبلد و بیئة اجتماعیة معینة، یوسع ویعمم لیشمل الجمیع

ویظهــر أن میــزات الحداثــة تبــدو متناقضــة أحیانــاً، فهــي ترفــع شــعار العقــل والحریــة، ولكنهــا تمــارس  

الحریة، فهنالك هوة بین المبـدأ والنتیجـة، بـین السیطرة والهیمنة، بمحاولة فرض أنموذج عالمي عن العقلانیة و 

  .النظریة والتطبیق، مما قد  ینبئ بأزمة قد تعصف بالفكر الحداثي برمته

وفي خضم هذا التحول الفكري الثقافي، الاجتماعي والفلسفي، الذي نـتج  عـن قـراءة متجـددة للحداثـة، 

لوقـت لطـي صـفحة الحداثـة تمامـاً والحـدیث فهل یمكن أن نتحدث عن أزمة مبادئ أم مأزق نتائج وهل حـان ا

عن مرحلة مـا بعـد الحداثـة منفصـلة كلیـاً عمـا سـبقها؟ وهـل نحـن بلغـة فوكـو الأركیولوجیـة أمـام إبسـتمي جدیـد 

  هو إبستمي ما بعد الحداثة ؟

   : مأزق الحداثة  بین التجاوز والتفكیك  -3

لأن الفلســـفة تـــرتبط بمهمـــة أساســـیة، تتعلـــق بمحاولـــة إیجـــاد الإجابـــات المختلفـــة للمشـــاكل التـــي تواجـــه 

الإنسان، فإنها إذن تنزع نحـو تحریـره، وتحقیـق سـعادته ولكـن لـیس علـى مسـتوى التنظیـر، وإنمـا علـى مسـتوى 

إلا أن نهایــة . فلســفيالتطبیــق، بحیــث وجــب أن یلمــس الإنســان البســیط والمثقــف علــى الســواء نتــائج أي فكــر 

القــرن التاســع عشــر كانــت ملیئــة بمظــاهر الاختنــاق، والمآســي علــى كــل المســتویات، السیاســیة، الاجتماعیــة، 

بهـوة سـحیقة بـین مـا  -إذا سلمنا بطوبویـة المبـادئ التـي جـاءت بهـا الحداثـة -الاقتصادیة والثقافیة، مما یؤكد 

في نهایـة الأمـر، وهـو مـا دفـع بالسوسـیولوجي الفرنسـي آلان كان یدعو إلیه المشروع الحداثي وما وصل إلیه 

إن الحقل الاجتماعي الثقافي الغربي، منذ أواخـر القـرن ": للقـول" الخطاب الفلسفي للحداثة "توران في كتابه 

  .(20)" التاسع عشر، لا یمثل مرحلة جدیدة في مسار الحداثة بقدر ما یمثل مرحلة نقضها وتفكیكها
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ءتها علـى نحـو مختلـف، لـیس علـى ات تدعو إلیه الحداثة، وما وصلت إلیه، إلا أن قر فبالرغم مما كان

مســتوى المبــادئ، ولا علــى مســتوى النتــائج التقنیــة، والصــناعیة وإنمــا انعكاســاتها علــى كرامــة الإنســان وجــوهره 

اتهـا، إلـى الاجتماعي والروحي، وفـي هـذا الصـدد یشـیر جـاكوبز فـي كتابـه مـوت المـدن الأمریكیـة الكبـرى وحی

أن المساحات الحضریة التي أنشـأتها الحداثـة، كانـت منظمـة و نظیفـة مادیـاً، أمـا اجتماعیـا وروحیـا فهـي إلـى 

المـــوت أقـــرب، وأن الضـــجیج والصـــخب الـــذي میـــز القـــرن التاســـع عشـــر، هـــو وحـــده الـــذي أبقـــى علـــى الحیـــاة 

ـــة ، المســـاواة، . (21) الحضـــاریة المعاصـــرة ـــي نـــادت بهـــا فـــإذا قـــد رافقـــت مفـــاهیم الحری ـــة، والرفاهیـــة، الت العدال

الحداثـة، واندســت بــین جوانبهـا، تعــابیر الاســتلاب، العبودیـة، الطبقیــة والاســتغلال، وتحـول الإنســان فــي نهایــة 

المطـــاف إلـــى وســـیلة ولـــیس إلـــى غایـــة فـــي ذاتـــه، فالحداثـــة خانـــت قیمهـــا ومبادئهـــا، وأصـــبح بموجبهـــا الأفـــراد 

طرة والهیمنــة، فأضــحت الحریــة كــأهم مقولــة حداثیــة أفرزتهــا العقلانیــة خاضــعین لســوط آلیــات كبیــرة مــن الســی

  .، فالعقل الذي قوامه الحریة تكون أولى ضحایاه هي الحریة(22) شكلیة وباهتة

إن التطـور التكنولــوجي الــذي بلغتــه الحداثـة خنــق العــالم، فــي شـبكة مســالمة، وعقلانیــة متحفظــة، فیمــا 

عن العمـل والعنـف، وفقـدان حسـن المواطنـة، والحیـاة المدنیـة، انتشـار النـار تنتشر جرائم الأحداث، والعاطلین 

، فمـن یمسـك لجـام العقـل )(23)(في الهشیم، على شكل حرب یخوضها الكل ضد الكل والفرد ضد ذاته و غیـره

الجــامح الــذي أضــحى یعبــد الملمــوس، ولا یأبــه بمــا هــو أخلاقــي، ولا یحتضــن إلا مــا هــو أداتــي، وبراغمــاتي، 

التقنیة تمثل أزمة الخط الإنساني، لأن انتصار العقل ینفي القیم الإنسانیة، فالتقنیة سـیرورة معممـة ": فـإن

  (24)."لإنسانیة فقد إنسانیتها 

تبــارات، وغیرهــا، نحــن أمــام خیــارین فــي مفتــرق الطــرق، فإمــا إعــلان  إفــلاس المشــروع لكــل هــذه الاع

الحداثي، وإصدار خبر موت الحداثة كما هـو الشـأن عنـد فرانسـوا لیوطـار فـي كتابـه الشـهیر  الظـرف مـا بعـد 

بشـري  ، وإمـا الاقـرار أن المسـار الحـداثي هـو مسـار(25) 1971تقریر عن المعرفة والذي نشر عـام " الحداثي

إنساني لا یخلو من بعض السقطات والانحرافات التـي وجـب تصـحیحها، وتقویمهـا، مـع الإبقـاء علـى جوهرهـا 

  .الذي یمجد العقل، وینزع نحو الحریة، والذي عبر عنه هابرماس، بكونه مشروعا لم یكتمل بعد

الذي صنعه رواد الحداثة  تعد الفلسفة المعاصرة برمتها تقریبا، منهجا تحلیلیا للزخم الفلسفي الإنشائي،

حتى هیغل، وكرد فعل ضروري لمـا آلـت إلیـه الحداثـة، فـإن الأصـوات تعالـت لتجـاوز الحداثـة، والحـدیث عـن 

مــا بعــد الحداثــة، كمرحلــة ضــروریة لــیس للتصــحیح والتقــویم والإتمــام، وإنمــا للهــدم، التحطــیم، القطیعــة، وطــي 

 "التـي أنشـأت الفكـر الحـداثي بجملتـه وفـي هـذا الصـدد یؤكـد الصـفحة نهائیـا، بـالثورة علـى المبـادئ والأخـلاق،

أحد الرافضین لمـا بعـد الحداثـة علـى أن مـا بعـد الحداثـة تحطـم الحداثـة وتهـدم أسسـها، وأنهـا لا " إیهاب حسن

تطمــح إلــى مجــرد ثــورة ثقافیــة وإدراكیــة وحســب، وإنمــا تغییــر سیاســي جــذري، إذ أنهــا تبــذل بــذلك كــل أفكارهــا، 

 وزلزلة أسس الثوابـت السیاسـیة الراسـخةوجهودها،في سبیل تجاوز الحداثة المغتربة، وتأسیس اتجاه رادیكالي، 
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، وهـذا إن دل علــى شـيء فإنمــا یـدل علــى ثقـل المســتوى السیاسـي فــي صـنع القطیعــة، فالسیاسـة لا توجــه (26)

  .الإقتصاد وحسب وإنما توجه حتى الخطاب الفلسفي

لسـلطة ولهذا فإن تلاشي مفهوم السیطرة السیاسیة أدى إلـى انـدثار قـوة المركـز ، حیـث نجـد أن فتـور ا

، فالنظــام السیاســي للحداثــة یقــوم علــى مســلمة الوحــدة، (27) السیاســیة لفتــرة الحداثــة یقودنــا إلــى مــا بعــد الحداثــة

والتـي بزوالهــا تـزول الســلطة، وتنهـار الحداثــة، ویبـدأ الحــدیث عـن مــا بعـد الحداثــة، وعلـى هــذا الأسـاس وغیــره 

امــت علیهــا الحداثــة، كالعقلانیــة، وفلســفة الــذات، فــإن الأمــر یتعلــق بتجــاوز كــل المبــادئ، والمفــاهیم، التــي ق

فمـا بعـد الحداثـة كـل الأمـور فیـه متغیـرة، ویتنـاقض مـع ... ومفهوم الثابت، ووهم المطلق، والحتمیة التاریخیة 

مصطلحات الهدف والغایة، ویلتقي مـع مـدلول التبعثـر، والاخـتلاف، باعتبـاره أمـراً نهائیـا طبیعیـا، وتعبیـرا عـن 

، وبالتـــالي هـــو حركـــة ضـــد التـــاریخ، وضـــد (28) نســـبیة، والانفتـــاح وقابلیـــة التغییـــر الكامـــل، والـــدائمالتعددیـــة ال

والمســـتقرئ لتطـــور الخطـــاب مـــا بعـــد الحـــداثي التجاوزي،یـــدرك بأنـــه مـــر بمراحـــل تعكـــس مفهـــومین . الحتمیـــة

  .أساسیین هما التجاوز، والهدم 

  :بدایات التجاوز-أ

في یجـــد أن إرهاصـــات الـــرفض، والتجـــاوز للفكـــر الحـــداثي إنمـــا ولعـــل المتقصـــي لتـــاریخ الفكـــر الفلســـ 

ترجع، إلـى فیلسـوف الإرادة فریـدیرك نیتشـه فـإذا كـان الفكـر الحـداثي یقـوم علـى المطابقـة بـین الفكـر والوجـود، 

انطلاقا من آلیات القیاس المنطقي، فإن نیتشه ینظر إلیها أنها شبكة عریضة، مـن الأوهـام والأضـالیل ویؤكـد 

 شيء یثبت، أن نماذجنا المنطقیة یمكن أن تكون كونیة وضروریة، لقـد وضـعنا فیهـا ثقتنـا بصـورة أنه لا"

وفـي . (29) "مطلقة، لأننا لا نستطیع أن نعیش بدونها، ولكن الحیاة نفسها لا یمكن أن تكون إثباتـاً منطقیـا

والحیـــاة ، وإذا كـــان الفكـــر مقابـــل هـــذه المطابقـــة یـــدعو نیتشـــه إلـــى مطابقـــة مـــن نـــوع آخـــر  تكـــون بـــین الفكـــر 

الحــداثي یســتبعد الخطــأ والــوهم مــن المنظومــة المعرفیــة ، فإنهمــا عنــد نیتشــه شــرطین لازمــین للوجــود، لأنــه لا 

یمكـــن تصـــور حیـــاة للإنســـان دون كمیـــة محـــددة مـــن الـــوهم، لأن الإنســـان یخـــاف الحقیقـــة، فیتـــوهم و یصـــدق 

یتشــة علــى أن الخطــأ والــوهم لیســا مجــرد عــرض یطــرأ أوهامــه كمــا لــو كانــت حقــائق، وفــي هــذا الصــدد یؤكــد ن

على الوجود، یزولان عندما یصدمان بسلطة العقل مثلما دأب علیه فلاسفة الحداثة، دیكارت، كـانط، وهیغـل، 

بـــل همـــا صـــمیم الحقیقـــة، لأن مـــا یســـمى عقـــلاً وحقیقـــة لیســـا فـــي نهایـــة المطـــاف ســـوى سلســـلة مـــن الأخطـــاء 

  .(30) ب الفلسفيالأساسیة، التي اصطنعها الخطا

وانطلاقـــــاً مـــــن هـــــذا فـــــإن فیلســـــوف الإنســـــان الأعلـــــى، یعلـــــن هـــــرم الحداثـــــة، وشـــــیخوختها التاریخیـــــة، 

والمفاهیمیة، وبذلك اقترح مشروعا مستقبلیا، یلوح فیه الإنسان مُریداً تواقاً نحو تسلق الجبال والقمم، قادمـاً مـن 

ي دون شـفقة علـى نفسـه ولا علـى الآخـرین، فهـو الـذي الأماكن الفسیحة الوعرة، وواجبه أن یحقـق ذاتـه، ویرتقـ

  .(31) یحدد معتقداته، وأخلاقه، ولا یؤمن بأي مصدر سوى إرادته، إرادة القوة
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ولقد أحدث التحلیـل النفسـي الفرویـدي، ثـورة جذریـة ، قلبـت مفـاهیم الحداثـة رأسـاً علـى عقـب، فلـم یعـد 

خزانــاً لا شــعوریاً  یختصــر رغبــات جنســیة وعدوانیــة  یتحــدد الإنســان بوصــفه وعیــا و إرادة حــرة، بقــدر مــا هــو

فقیمـة الإنسـان بقـراءة فرویـد، لا تنطلـق مـن . تحرك وتنشط الحیاة النفسیة، وتفوق سلطة العقل، وتوجه الوعي

كینونتـــه العاقلـــة الواعیـــة، والقاصـــدة والمتحكمـــة فـــي زمـــام الأمـــور، ولكـــن بوصـــفة كائنـــاً حیویـــا تدفعـــه رغباتـــه  

زیـــة، والجســدیة، حیـــث أن ســـلوك الإنســان یـــرتبط بــدوائر اللاوعـــي أكثـــر مــن ارتباطـــه بـــالوعي، وحاجاتــه الغری

، وهكذا فإن مفاهیم العقل، الوعي، الذات، الحریة (32)وباللاشعور أكثر من الشعور، واللاعقل أكثر من العقل

  .لیست إلا أوهام وقلاع یختبئ وراءها إرث فلسفة الحداثة 

د علـى أننـا نبـالغ ، ونغـالي فـي تقـدیر الطـابع الـواعي، حتـى علـى مسـتوى وفي هـذا الصـدد یؤكـد فرویـ

الإبــداع الفكــري، والفنــي، فكــل مــن تحمــل عــبء تحلیــل الأحــلام، ومــارس التحلیــل النفســي، یــدرك أن الفاعلیــة 

موجــة مــن غیاهــب الهــو، المــرتبط بالكبــت والــذي یعنــي وجــود صــراع عقلــي، یبــرر رفــض الإنســان الاعتــراف 

  . (33) بالواقع

فــإذن علــى عكــس مــا تقــوم بــه الحداثــة، مــن أن الموجــه هــو الــوعي، فــإن فرویــد یضــع فكــرة التصــعید 

أنموذجــا لبنــاء الحضــارة علــى المســتوى العلمــي، الفنــي، والفلســفي، فهــو یعتقــد أنــه لــولا نظامیــة الكبــت، وتیــاره 

رغبــات الإنســان والواقــع، ، فــالخلق إنمــا یرجــع إلــى ذلــك الصــراع بــین (34) المتــدفق لمــا كانــت هنالــك حضــارة

  .وبالتالي فكل ارتواء لاشعوري معناه سعادة الإنسان 

ومما یؤكد هـذه النظـرة، هـو القـراءة المتفـردة للتحلیـل النفسـي، مـن لـدن المفكـر الفرنسـي جـورج لاكـان، 

حیــث یكشــف أن فرویــد أســس لتجــاوز الحداثــة عــن طریــق تفكیــك فلســفة الــذات، وإرجــاع ســلوك الإنســان إلــى 

  .، وبهذا تتحطم أكبر دعائم الفكر الأنواري، القائم على فاعلیة الذات، الوعي، العقل (35) ات لا شعوریةبنی

أحـــد رواد مدرســـة فرانكفـــورت هـــذا التوجـــه، عنـــدما زاوج بـــین التحلیـــل النفســـي " إریـــك فـــروم"وقـــد بـــارك

المتقدمـة، وهـذا مـا نجـده أیضـا الفرویدي، والتحلیل الاجتمـاعي لتفكیـك النظـام الرأسـمالي وخاصـة فـي مرحلتـه 

عنــدما دعــى إلــى ثــورة " الثــورة الجنســیة " عنــد ویلیــام رایــخ أحــد أنصــار التحرریــة الجنســیة مــن خــلال مؤلفــه 

وكـــل ذلـــك فـــي . (36) جنســـیة تحـــرر الغرائـــز وســـلطة الجســـد مـــن الـــتحكم الاســـتهلاكي المـــرتبط بنظـــام الســـوق

ابستمولوجیة مع الفكر الأنواري والفكـر الحـداثي، مـن الحقیقة، إنما یصب في مصب واحد هو إحداث قطیعة 

  .خلال ضرب مبادئه الأساسیة، وخاصة ما تعلق بتفكیك فلسفة الذاتیة

ســــیكون مــــاركس " آلتوســــیر"وإذا مــــا نحــــن اعتمــــدنا القــــراءة البنیویــــة للفكــــر الماركســــي، خاصــــة عنــــد 

نجد ماركســاً جدیــدا لا یمتــد علــى غیــر وبالضــبط فــي مرحلتــه الثانیــة بعــد مرحلــة الشــباب، أیــن كــان هیغلیــاً ســ

شـرع  1845فبـدءاً مـن سـنة . العادة مع الفكر الأنواري، وفلسـفة الـذات والحتمیـة التاریخیـة، والنزعـة الإنسـانیة

  : ماركس في وضع أسس نظریة جدیدة تؤسس بمنظور آلتوسیر لفكر یتجاوز الخطاب الحداثي، من خلال
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لا تعیر اهتماماً للإنسان، ومفاهیم الظلم والاغتـراب، ولكنهـا تتأسـس  وضع نظریة في التاریخ وفي السیاسة -

  . (37) على مصطلحات أخرى كالعمل، علاقات الإنتاج، والقوى المنتجة

  .نقد جذري للإدعاءات النظریة التي حاولت أن تبعثها بعض النزعات الإنسانیة الفلسفیة  -

ذا قـد رفضـت الماركسـیة فكـرة الأخـلاق الكانطیـة، وتجـاوزت اعتبار النزعة الإنسانیة مجرد ایـدیولوجیا، وهكـ -

  .(38) فكرة الماهیة، والذات، واستبدلت ذلك بمفاهیم جدیدة، كالمادیة التاریخیة، الإنتاج، والعمل

وما نفهم من كل ذلك أن القـراءة البنیویـة لمـاركس، مـن قبـل آلتوسـیر، ستفضـي إلـى نـوع مـن القطیعـة 

وانطلاقـاً مـن كـل مـا . طلقـات، وبالتـالي نحـن أمـام فلسـفة جدیـدة بمفـاهیم جدیـدةعن طریق نـوع مـن القلـب للمن

ذكرناه، فنحن إذن نتجه نحو طرح فلسفي جدید ،یختلف عن ما عهدناه فـي الفلسـفة الكلاسـیكیة، فمـع نیتشـه، 

ذا أریـد قلـب ثم فرویـد فهایـدغر، الحداثـة تكـاد تلفـظ أنفاسـها الأخیـرة بـالنظر إلـى النتـائج التـي أفضـت إلیهـا، وإ 

النتــائج، فلابــد مــن قلــب المقــدمات التــي أسســتها ، هــذه هــي الإرهاصــات التــي عجلــت وأرســت دعــائم وأســس 

  .الطرح الذي لا یدعو إلى تجاوز الحداثة وحسب، وإنما إلى هدمها وتفكیكها

  :من التجاوز إلى الهدم والتفكیك -ب

، دون أن تتــرك بصــماتها فــي ترجمــة حملتــه علــى الحداثــة ، خاصــة عنــد "نیتشــه"لــم تمــر إســهامات  

، الــذي وعــن طریــق منهجــه الأركیولــوجي ، حــاول أن یقــرأ التــراث الغربــي "میشــال فوكــو"الفیلســوف الفرنســي 

النظریـــة، ثـــم  الحـــدیث قـــراءة مختلفـــة، فقـــد اتجهـــت فاعلیتـــه النقدیـــة صـــوب الحداثـــة الغربیـــة، بـــنقض مقوماتهـــا

، فقـد بـدأت رحلـة فوكـو فـي محاكمـة الفكـر الغربـي منـذ كتابـه الشـهیر (39) دحض تطبیقاتها العملیـة والتاریخیـة

، مــن خــلال البحــث فــي الأرشــیف ومحاولــة إبــراز الوجــه الآخــر للغــرب، لــیس الغــرب العقلانــي "تــاریخ الجنــون"

الـذي نشـره " مـا الأنـوار؟"مناقشـة الـنص الكـانطي  وقد ناقش فوكو الحداثة من خلال. وإنما الغرب اللاعقلاني

وبــرأي فوكــو أن هــذا الــنص، یعــد أول نــص فلســفي  یطــرح مســألة . فــي إحــدى الجرائــد البرلینیــة 1784عــام 

الحاضــر كموضــوعا للتفلســف، فتســاؤل الفلســفة عــن الحاضــر، والآن، یســمح بــأن یكــون موضــوع الفلســفة هــو 

  .(40) خطاب الحداثة

نص وقعاً كبیرا في بلورة الفكر الفوكوي، من حیث قراءة الحداثة قـراءة جدیـدة ، سـواء ولقد كان لهذا ال

، إن تجربة الاختـراق تكـون قـد فتحـت ثغـرة "المراقبة والعقاب"، أو"الكلمات والأشیاء"، "تاریخ الجنون"في كتابه 

صــمیم، وأن الجنــون، أو واســعة فــي جــدران الثقافــة الغربیــة، ولقــد طرحــت تجربتــه الحفریــة مشــكلة العقــل فــي ال

اللاعقل هو من أصل العقل، وولجت إلى مشكلة المعرفة وتكون العلوم الإنسانیة عن طریق مفهوم القطیعـة، 

إن توجــه فوكــو نحــو . (41) أو الإبســتمي، ثــم مشــكلة الســلطة، ومــیلاد الســجن، ومولــد العیــادة، ومشــكلة الجــنس

و محاولـة لقلـب مفـاهیم العقـل، الـذات، الإنسـان، الحریـة، إعادة بناء التراث الغربي، بعد العصور الوسطى، ه

العدالــة، التــاریخ وتعویضــها عــن طریــق نفیهــا، أي اللاعقــل، اللاإنســان، واللاتــاریخ لینتهــي إلــى فلســفة مــوت 

الإنســـــان، فالمشـــــروع النقـــــدي الفوكـــــوي، یرتكـــــز علـــــى هـــــدم دعـــــائم النزعـــــة الإنســـــانیة ومقـــــدماتها، ومختلـــــف 
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، والتــي تعنــي نهایــة (42) م علیهــا، ویعــد فوكــو المبلــور الحقیقــي لفلســفة مــوت الإنســانالاصــطلاحات التــي تقــو 

  .الإنسان قیمة، ومفهوماً، وتاریخاً، على الشاكلة التي فُهم بها في الثقافة الغربیة الحدیثة 

وهكذا فنحن، وإن كنا أمام منظومة متباینة من المفاهیم، كالمرض، الجنون، السجن، إلا أنها تنصهر 

في بوتقة واحدة تعبر عن بنیة متضافرة العناصر، موحدة الدلالـة، هـي بنیـة المهمشـین، القاسـم المشـترك فیهـا 

هــو تبیــان الوجــه الحقیقــي لمظــاهر الإقصــاء، والقهــر، والعزلــة، التــي مورســت علــى المجتمــع الغربــي، وإظهــار 

وبــذلك یُعــد میشــال فوكــو . (43)قســاوة ولا إنســانیة الخطــاب المؤسســاتي النظــامي، علــى عكــس مــا كــان یُظهــر

  .وریثاً نیتشویا یتجه بالفلسفة، نحو نقد الحداثة وتجاوز مقدساتها، نحو تدشین صرح ما بعد الحداثة

ومـــن بـــین الأقطـــاب التـــي رســـمت لنفســـها مســـاراً عمیقـــاً فـــي هـــذا المنحـــى، نجـــد فیلســـوف الاخـــتلاف، 

د الحداثي مـن خـلال جدلیـة الشـك والیقـین، فبعـد الذي انطلق في إرساء مشروعه ما بع" جاك دریدا "الفرنسي 

. ما كان هذا الأخیر مسیطراً على العقول ، على المستوى العلمي والفلسفي، وخاصة مع ظهور نظریة نیـوتن

، وهـذا إن دل علـى شـيء، فإنمـا یـدل علـى (44) تبدأ كما یؤكد دریدا، فكرة المطلق تتراجع لصالح فكرة النسبیة

ــافیزیقي ببحــث أكثــر فیزیقیــة، أن المطلــق والیقــین الــ ذي لازم الحداثــة آل لــه أن یــزول، بتعــویض البحــث المیت

وعلى هذا فإن نقد دریدا اتجه نحو نقد العقل الذي یعبر عن امبریالیة طغت على العقـل البشـري، وبـذلك فـإن 

ن التــراث أ:" جهــده تمحــور حــول مــنهج التفكیــك  بنقــد العقــل المتمركــز حــول الــذات، وفــي هــذا الصــدد یعتقــد

فكــرة التمركـز حــول العقـل، وفكــرة میتافیزیقـا الحضــور، وعمــل : الغربـي طیلــة قـرون، تحكمــه فكـرتین أساســیتین

 "دریـدا هنـا هـو بمثابـة هـدم للعقـل المطلـق الــذي تركـز حـول ذاتـه، وأضـحى مصـدرا للهیمنـة والاسـتبداد والظلــم

والـذات، وكـل المفـاهیم التـي دمـرت الإنسـان وجعلتـه ، وبالتالي فالحل یتأتى عبر نقد المیتافیزیقـا، والعقـل، (45)

  .مغترباً، مسلوباً، ومُهاناً 

وإذا كـــان فوكـــو امتـــداداً نیتشـــویاً، فـــإن دریـــدا یعتبـــر نفســـه تتمـــة للفلســـفة الهادیغیریـــة، وهـــو یقـــرأ الإرث 

زیقـا، للانخـراط الغربي بغایة هز أركانه، وخلخلة دعامتـه الأساسـیة المتمثلـة فـي العقـل، و التحـرر مـن المیتافی

ولذلك فهو یقول بنظام الاختلاف، والمخالفة، وذلك للوصول إلى  (46) غي عالم المخیل، والاختلاف والهامش

، Difference ((47)(وضــع حــد فاصــل لكلمــة تكتــب بطــریقتین، وتنُطــق نطقــاً واحــداً، وهــي كلمــة الاخــتلاف 

، والغـرض  eبـدل aأي بتعـویض )  ifférance(وعمـل دریـدا هنـا تشـویه هاتـه الكلمـة، والتـي تكتـب بالكلمـة 

، فالاختلاف هو ثورة ضد المطلـق، وضـد التمركـز حـول الـذات، وفردانیـة (48) من ذلك إبراز التعقید الإشكالي

  .النظرة، وامبریالیة العقل

  :خاتمة

أقامت وانطلاقاً من كل ما ذكرناه، فنحن أمام تیار یقوم على التشكیك ورفض المبادئ الأساسیة التي 

الحداثة، والذي یمتاز بظهور ثقافة كونیة مهیمنة، عملت قنوات الاتصال على نشرها، تـرتبط أیمـا ارتبـاط بمـا 

، (49)سُمي الرأسمالیة المتأخرة، أو الاستهلاكیة، أو متعددة القومیات، أو مجتمعات العصـر مـا بعـد الصـناعي
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ــــدل الفهـــم فمجتمـــع مـــا بعـــد الحداثـــة یتجـــه نحـــو مـــا هـــو متخیـــل ومســـتقبلي،  یقـــوم علـــى معـــاني الاخـــتلاف، ب

المشترك، وتجاوز ماهو واقعي إلى ما هو خیالي، وینهمك في دحض النظریـات، والأنســاق، وإثبـات عكسـها، 

، وهكذا فنحن أمـام فكـر، لا یـؤمن لا بالـذات، ولا بالعقـل، ولا بالتـاریخ، ولا بـالیقین، ولا (50) بالتشكیك والتفكیك

، ومـــا یمیزهـــا هـــو (51) داثـــة ضـــد الحتمیـــة، وضـــد الروایـــات الغربیـــة، والعقـــل الشـــموليبالإنســـان، فمـــا بعـــد الح

الفوضى، فهي منظومة دینامیة متحركـة قابلـة للتغیـر اللاتـوازني بطریقـة مطلقـة، وبحساسـیة فائقـة، لا تخضـع 

ل، ومن الیقین إنها تراتبُیة جدیدة، فمن العقل إلى اللاعق. (52) للحساب العقلي الدقیق، متغیرة تخضع للصدفة

  .إلى الشك، ومن النظام إلى الفوضى، ومن الحریة إلى اللامساوة، ومن الكل إلى التشظي 
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